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ما أصعب أن تكتب في بلد يعتبر التفكير جريمة وطلب الحرية خطيئة

أسـئلة كثـيرة تتـوارد علـى الخـاطر عنـدما يتأمـل المـرء مـا يجـري في العـالم العـربي، وتـتراءى لـه أبعـاد هـذه
الحرب الضروس التي وقودها الإنسان العربي وأرضه ودينه وحاضره ومستقبله، ولو كان هذا الذي
يحدث من صنع أعداء خارجيين، لما كان هناك من داع للاستغراب، ذلك أن العدو لا يمكن أن نتوقع
منــه إلا مــا يســوء، لكــن أن يتــم هــذا الإفســاد بأيــدي أبنــاء هــذا البلــد ممــن يقيمــون بين ظهرانينــا،
ويتكلمـون بألسـنتنا ويكونـوا في إضرارهـم بـالوطن وأهلـه أشـد مـن أعـدى الأعـداء، فهـذا مـا يـدعو إلى

الحيرة وتنفطر له القلوب أسى وحسرة.

هل الفساد صنعة لها فنونها وأساليبها وأدواتها ورموزها وخبرائها وحراسها؟ وهل له سوق تزدهر
فتنتــشر أو تبــور فتنكمــش وتنكسر؟ ومــا هــي العوامــل الــتي تتحكــم في تمــدده وانتشــاره أو تراجعــه
وانحسـاره؟ قـد يكـون مـن المفيـد أن يتطـوع مـن يؤلـف لنـا كتابًـا عـن “صـناعة الفسـاد” يقـدم لنـا فيـه
إجابة على الأسئلة السابقة ويشرح فيه بالتفصيل كيف يمسك الفساد، حين يتمكن أو يمكن له،
بخناق الوطن ويحيل الحياة فيه إلى جحيم، يلوث الأدب والفنون والسياسة والاقتصاد والاجتماع

وغيرها من الميادين، ويتضرر منه الإنسان والطير والحيوان وحتى الجماد.

رب قائــل يقــول إن الفســاد ظــاهرة عالميــة ولا يمكــن أن يســلم منهــا مجتمــع مــن المجتمعــات، وحــتى
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الدول المتقدمة لها من ذلك نصيب، يطفو فيها بين الفينة والأخرى في صور فضائح مالية أو أخلاقية
ـــل الإعلام، وتعـــرض أمـــام المحـــاكم، وقـــد يكـــون المتورطـــون فيهـــا مـــن أو سياســـية تتناقلهـــا وسائ

الشخصيات البارزة، وربما حتى من كبار المسؤولين في تلك الدول.

لكــن الأمــر عنــدنا في وطننــا العــربي والإسلامــي يختلــف، إن الــذي يراقــب أوضــاع العــرب، ويتمعــن في
السـياسات المعتمـدة، وفي أسـاليب التـدابير المطبقـة، وفي الممارسـات الـتي تكـاد تصـبح مألوفـة في الإدارة
والقضاء والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات، ليتملكه العجب من حجم الفساد الموجود فيها،
والذي ما انفك ينتشر، ولا يبدو أنه في الظروف الراهنة، سيقف عند حد معين أو يقتصر على صورة

محددة.

فلو جلست إلى مقاول أو طبيب أو محام أو إداري أو قاض أو رجل تعليم أو غيرهم من أصحاب
الأيادي النظيفة ليحدثوك عن المجالات التي ينتسبون إليها وما تعرفه من فساد، لسمعت العجب
العجاب؛ قصص لاتكاد تنتهي فيها من ألوان الفساد ما يمارس بشكل فج، وفيها ما هو أغرب من

الخيال.

لا يتسـع المجـال لاسـتعراض أخبـار الفسـاد والمفسـدين، بـل وأنى لنـا ذلـك والحـال أنـه لا يوجـد مجـال
واحـد لم يتسـلل إليـه الفسـاد، أو بقـي في مأمـن مـن عبـث العـابثين، ولعلـي لا أبـالغ إن قلـت إن بلـدنا
ــر ي ــديه خــبراء كــثر في الفســاد والإفســاد، يعرفــون كيــف يتســللون إلى مواقــع حساســة لتمر أصــبح ل
سياسات تكرس هذا الوباء، وتمكن لشروط تجذره واستمراره وامتداده في دواليب الحكم والإدارة،

وفي القضاء والتعليم والصحة والاقتصاد وفي مختلف المرافق.

يقول المفكر الفرنسي لابويسي في القرن الـ  “إن الشرارة تستفحل نارها وتعظم، كلما وجدت حطبًا
زادت اشتعــالاً ثــم تخبــو وحــدها دون أن نصــب مــاء عليهــا، يكفــي ألا نلقــي إليهــا بــالحطب كأنهــا إذا
عدمت ما تهلك تهلك نفسها وتمسي بلا قوة وليست نارًا، كذلك الطغاة كلما نهبوا طمعوا، كلما
دمروا وهدموا، كلما موناهم وخدمناهم زادوا جرأةً واستقووا وزادوا إقبالاً علي الفناء والدمار، فإن
أمسـكنا عـن تمـوينهم ورجعنـا عـن طـاعتهم صـاروا، بلا حـرب ولا ضرب، عرايـا مكسـورين لا شبـه لهـم

بشيء إلا أن يكون فرعًا عدمت جذوره الماء والغذاء فجف وذوي”.

هذه كلمات السابقة للقاضي إيتيان دو لا بويسي، الذي ط على نفسه سؤالاً، بقدر بساطته بقدر
صعوبة الإجابة عنه، كيف يستطيع شخص التحكم في رقاب الملايين ممن يسميهم “رعاياه”، فجاء
الجواب على شكل مقالة سرية تداولتها النخب التي ترمي إلى التغيير، وكان ذلك سنة  حيث

كانت أوروبا تعيش تحت نير الاستبداد وخاصة فرنسا.

واعتـبرت مقـالته بمثابـة رسالـة ضـد حكـم الفـرد تحـت عنـوان: مقالـة في العبوديـة المختـارة/ الطوعيـة،
وكانت كلما اشتد الاستبداد وقويت شوكته كلما برزت مقالة لابويسي واكتسبت راهنيتها إلى يومنا
هذا، والكتاب على صغر حجمه مفيد في بابه، وجدير بالقراءة ليس فقط لما يحتويه من نظرات ثاقبة
وملاحظات دقيقة، ولكن أيضًا لكونه كتب قبل أربعة قرون من الزمان، مما يؤكد أننا بصدد ظاهرة

لها منطقها الذي لا يتغير في جوهره وإن اختلف الزمان والمكان



لنتأمــل النــص التــالي الــذي يتحــدث فيــه عــن كيفيــة انتشــار الفســاد؛ يقول:”أربعــة أو خمســة يبقــون
الطاغيــة في مكــانه ويشــدون البلــد كلــه إلى مقــود العبوديــة، يتقربــون أو يقربهــم إليــه، ليكونــوا شركــاء
جرائمه، وقواد شهوته ولذته، هؤلاء الخمسة أو الستة يدربون رئيسهم على القسوة نحو المجتمع،
وينتفــع في كنفهــم ســتمائة يفســدهم الســتة مثلمــا أفســدوا الطاغيــة، ثــم هــؤلاء الســتمائة يفســدون
معهم ستة آلاف تابع، يوكلون إليهم مناصب الدولة والتصرف في الأموال، ويتركونهم يرتكبون من
السيئات ما لايجعل لهم بقاء إلا في ظلهم، ولا بعدا عن طائلة القانون إلا عن طريقهم ليطيحوا بهم
مـتى شـاؤوا، ليصـبح ليـس فقـط السـتة أو السـتة آلاف بـل الملايين يربطهـم بالطاغيـة هـذا الحبـل، لـو
شــده لجذبهــم كلهــم إليــه، فصــار خلــق المناصــب الجديــدة، وفتــح بــاب التعيينــات والترقيــات علــى
مصراعيه، كل ذلك لا من أجل العدالة، بل من أجل أن تزيد سواعد الطاغية، فإذا الذين ربحوا من
الطغيان يعادون في النهاية من يؤثرون الحرية، فما إن يستبد ملك حتى يلتف عليه حثالة المملكة

وسقطها، ليصبحوا أنفسهم طغاة مصغرين في ظل الطاغية الكبير”.

أتـــرك للقـــارئ أن يتأمـــل هـــذا النـــص جيـــدًا الـــذي اختطتـــه أنامـــل لابـــويسي ليســـتخلص مـــا يمكـــن
استخلاصــه مــن ملاحظــات، لتكتمــل الصــورة الــتي يعرضهــا هــذا الكــاتب عــن أصــول الفســاد وآليــات

نشره وانتشاره، وعن البيئة الحاضنة لتجذره واستفحاله.

ويكفي أن أسجل هنا إحدى الخلاصات الهامة التي انتهى إليها جل من تناول ظاهرة الفساد، وإن
تعددت زوايا النظر من مؤرخين ومفكرين وفقهاء وفلاسفة، ومفادها أن الفساد والاستبداد صنوان

لا يفترقان، وحيثما حل أحدهما، قال له الآخر خذني معك أو حل بجانبه.
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